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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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المحتويات

1. لفظ »العفو« في قوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَاأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ ]الأأعراف: 

11 ........................................................... 199[ )دراسة تفسيرية مقارنة(

....................................................................... اأ. سوسن خيري الراوي

........................................................ اأ.د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي

الفكر  فــي ـــوء مقاصد  ــة تحليلية  »دراسـ الشرعي  الــمــيــزانَ  فــي  الــمــخــدرات  اآفــة  2. معالجة 

41 ............................................................................... سلامي« الأإ

اأ.د. حسن حميد عبيد.......................................................................

اأ.د. سلام مجيد فاخر........................................................................
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الملخص

نسان  يشكل الشاهد الشعري في كتابات الجاحظ محوراً لتبيان مفاهيم متعددة حول الإإ

والكون بتنوع مظاهره، عبر تقنيات واأساليب حجاجية ترتبط مع كينونة الموضوع المراد تصويره، 

براز الرسالة  حيث يستند نصه في تضمين الشاهد الشعري على قيم تتمركز بسياقات متنوعة لإإ

رؤيته  طبيعة  عن  بالكشف  يُعنى  ومنظور  فكرة،  تاأكــيــد  على  يعمل  اإذ  توصيلها،  يريد  التي 

المتلاحمة اأو المضادة لإأنساق ثقافية مجتمعية اأو سياسية اأو دينية اأو غيرها.

الكلمات المفتاحية: )الشاهد الشعري، تراث الجاحظ، اأدب الجاحظ، النقد الثقافي(.
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ABSTRACT:

The poetic witness in Al - Jahiz’s writings forms a axis for clarifying multiple con-

cepts about man and the universe in its various manifestations, through argumentative 

techniques and methods that are related to the essence of the subject to be depicted. 

His text is based on including the poetic witness on values   that are centered in various 

contexts to highlight the message he wants to convey. He works to confirm an idea 

and a perspective that is concerned with revealing the nature of his vision, which is 

coherent or opposed to cultural, societal, political, religious, or other systems.

Keywords: Poetic witness, Al - Jahiz’s legacy, Al - Jahiz’s literature , Cultural 

criticism.
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المقدمة

الصور  ورسم  ومعطياتها  اللغة  من  وتمكُن  متميزة  بلاغية  باأبعاد  الجاحظ  كتابات  حفلتْْ 

واختيار الشواهد بامتياز، جعلته من كبار كُتاَب العربية اإلى وقتنا الحاضر.

متعددة  مواضيع  نصوصه، لإستجلاء  في  اأصــيلاً  محوراً  شكّل  فقد  الشعري  الشاهد  اأمــا 

اآليات خاصة تميَز  نسان والكون باختلاف مظاهره، وكان يشتغل في مدى يضمّ  شملتْ الإإ

بها ومفاهيم تتعلق بتوصيف الهُوية والإأشياء، وسماتها المادية والمعنوية، اإذ يستجلي عبرها 

الموضوع  ترتبط مع مقومات كينونة  واأساليب حجاجية،  تقنيات  تعالقتْ مع  تحديد مظاهر 

المراد تصويره، اإذ يستند نصه في تضمين الشاهد الشعري على سياقات تترابط مع قيم تحيل 

تاأكيد  يعمل على  اإذ  توصيلها،  يريد  معينة  بــراز رسالة  لإإ يتمركز عليها  تواصلية،  على مواضع 

فكرة، ومنظور يُعنى بالكشف عن طبيعة نظرته المتلاحمة اأو المضادة لإأنساق ثقافية مجتمعية 

اأو سياسية اأو دينية اأو غيرها، وتوجيه المتلقي والتاأثير عليه لتبنيِ النظرة التي يشي بها خطابه، 

حــالإت والإستشهادات، التي يستلها من علماء اأو شخصيات  عبر اإقناعه بتنوع الحجج والإإ

لها قيمة دينية اأو اجتماعية اأو علمية اأو غيرها، اأو ردها اإلى القراآن الكريم اأو الحديث النبوي 

الشريف اأو الشعر العربي القديم، حيث تمتلك هذه الإأنواع سلطة كبرى، تترتب على برهان 

قوي يتكئ عليه لتاأييد فكرته، لذا تشكَلتْ نصوصه في قالب خاص متشح باأنواع متعددة من 

اأساليب اللغة التي يضمنها مايشاء من النصوص لإسيما النصوص الشعرية.

وسنبين في هذه الدراسة هذا البُعد في خطاب الجاحظ في ضوء المنهج الثقافي.

الخطاب في ضوء النقد الثقافي:

نتاج الخطاب منها لغوي ومنها علامات غير لغوية، مثل التمثيل  هناك علامات متعددة لإإ

يقتصر على علامات  الــذي  التجارية  علانـــات  الإإ اأو خطاب  النحتْ،  اأو  الرسم  اأو  الصامتْ 

متعددة غير لغوية)ينظر: الشهري, 2004 ص39(, فطريقة تنظيم الخطاب هي مجموع الطرق 

خطابه  من  الإأســاس  هدفه  اأو  المرسل  لغائية  الملائم  التواصل  عملية  نتاج  لإإ تستخدم  التي 

)ينظر: شارودو، و منغو, 2008, ص374(, وهمّ الخطاب لإ يتمّ اإلإّ بالنظر اإلى جوانبه التمثيلية 

والدلإلية والتداولية، ذلك لإلتحامها باأطراف عملية التواصل الإأساسية وهمّ المخاطِب والبنية 
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والمخاطَب)ينظر: خالفي, 2012, ص 9(.

وتنضمّ اأنماط الخطاب اللغوي اإلى معايير: الموضوع، ومنه الديني والسياسي والإجتماعي، 

البنية ومنها الخطابة والقصيدة، وفي  اأو  اأو الإآلية، ومنها الوصفي والحجاجي.  والإقتصادي. 

اإطار نحو الخطاب الوظيفي تكون للخطاب بنية علائقية تداولية وتمثيلية دلإلية وصرفية تركيبية 

وفونولوجية صوتية)ينظر: المتوكل, 2010, ص 25–31(.

وللخطاب بحسب التكوين المعنوي صلة بالذاكرة على صعيدي النصيَة والتاريخ)ينظر: 

شارودو، و منغو، ص306(, اإذ اإن الخطاب بناء فكري لوجهة نظر يُعبر عنها استدلإليا)ينظر: 

الجابري, 1994, ص10(, ولذلك تتبادل الخطابات التاأثرّ والتاأثير فيما بينها، مهما اختلفتْ 

البعض  بعضها  مقولإت  فتستعير  السردية،  واأنساقها  التعبيرية  واآلياتها  يديولوجية  الإإ منطلقاتها 

وتؤوّلها لتوظيفها في سياقها الخاص، ولهذا تتقارب الكثير من الخطابات في طبيعة اإشكالياتها 

المتناولة اأو التحديات التي تضمّها، وقد تتناص سردياً واسُلوبياً وبنيوياً)ينظر: اأبو زيد, 2008, 

ص 5– 7(.

طــار الذي يحتوي  الثقافي - الإإ النسق  اأي   - مُنتج الخطاب بوصفه  الثقافي  النسق  ويضمّ 

مسلماته  وفــق  على  تحطيمه  اأو  النسق  تدعيم  في  بخطابه  فيساهم  وباطنه،  بظاهره  خطابه 

الفكرية اأو خضوعه لسلطة ما دينية اأو سياسية اأو اجتماعية اأو غيرها.

الثقافي خاصة مع العلاقات الإجتماعية، ويتمركز في الذاكرة الجمعية من  وينشاأ النسق 

خلال اللغة وتكرارها بتعاقب الزمن، ويظهر عبر الميول والسلوكيات والرغبات والمحضورات 

وغيرها، بمسميات الإأعراف والتقاليد والمعتقدات والقيم التي يضمّها النسق، ف))الإأنساق 

المختلفة انطلقتْ من نسق واحد، هو المجتمع، وعليه فاإنها ترجع اإليه بعدما انطلقتْ منه((

)مفتاح, 1996, ص159(.

نسانية بتنوع مداخلها لكشف  ويستفيد النقد الثقافي بصفته منهجاً من مختلف المعارف الإإ

اإنما يعني بالثقافة،  مضمرات الخطاب واأبعادها، وهذا النوع من النقد لإ يعني بالفنون فقط، و

وكمونها في الإأفكار والسلوكيات بين تجلياتها لإسيما الجمالية والإأنثروبولوجية، لذلك فالنقد 

الثقافي يمتلك قيمة مهمة وسامية لما يكشفه في النظم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، 

ولإأنه اأيضا يصوغ هذه النظم ويُشكل الوعي بها)ينظر: ايزابرجر, 2003, ص78(.

وتاأتي وظيفة النقد الثقافي من اعتباره نظرية لنقد المُستهلك الثقافي، ليس في نقد الثقافة 

باإطلاقها، بمعنى اأن جوهر هذا الفعل/النقد: هو عملية الإستهلاك، اأي الإستقبال الجماهيري 
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الواسع وقبوله القرائي للخطاب، ذاك الذي يجعله مستهلَكاً عاماً مع اأنه لإيتناسب مطلقا مع 

التصوُر الجيد عن النفس وعن وظيفتها في الوجود، حينما يصبح الجمالي مناقضاً للعقلي، 

والمقبول البلاغي مخالفاً للمعقول الفكري)ينظر: الغَذَامي, 2012, ص81, 82(, ويستدعي 

الجميل  وقعها  ما يخفيه  والنظر تحتْ  النصوص،  نقاء  مقاومة  بالضرورة  النقد  النوع من  هذا 

للعثور على حقيقة النسق الذي تخفيه, ))هذه النصوص تتدخل، اإلى حدّ كبير، في تشكيل 

نساني، ليس لإأنها اأحداث ثقافية فحسب، بل لإأنها ولربما هذا ما  الواقع الإجتماعي والوعي الإإ

يجعل منها اأحداثاً ثقافية تجعل الإأشياء تحدث(()كاظم, 2016, ص48(, اإذ اإنها تعمل على 

اإعادة توجيه الإأوليات لإسيما النظرة للاأنا والإآخر، فالنصّّ دالةّ ثقافية، تعمل على  بلورة التفكير و

تشكيل اأبعاد للرؤية والقناعات في ذهن القارئ، مما يسمح باإعادة صياغة القيم والسلوكيات 

على وفق ما تفتحه من تجليات وبراهين، فلكل نصّّ/ خطاب: رسالة تضمّ مادة تواصلية مع 

المتلقي بكل ما تحمله من مفاهيم وقناعات.

الشاهد الشعري في خطاب الجاحظ في ضوء النقد الثقافي:

التي  النصوص  في  المتخفيةّ  المضمرة  السياقات  كشف  الثقافي  النقد  مهام  ضمن  من 

بها شكلاً  الإقتداء  وروّج لجودتها، ومدحها، وحثَ على  المؤسساتي  الإأدبــي  النقد  فضّلها 

ومعنى.

اأدب  في  والــقــراء  النقاد  فضّلها  التي  المهمة  النصوص  من  الجاحظ  مؤلفات  كانتْ  وقــد 

العرب، فللجاحظ قيمة علمية كبيرة في التراث العربي، ورد في ترجمته اإن)) الخلفاء تعرفه، 

بين  تحبهّ، جمع  والعامة  له،  تسلمّ  والخاصة  تاأخــذ عنه،  والعلماء  وتنادمه،  ــراء تصافيه  والإمُ

الذكاء  والنظم، وبين  النثر  الــراأي والإأدب، وبين  والعلم، وبين  الفطنة  والقلم، وبين  اللسان، 

والفهم، طال عمره، وفشتْ حكمته، وظهرت خلتّه ووطئ الرجال عقبه، وتهادوا اأدبه وافتخروا 

بالإنتساب اإليه، ونجحوا بالإقتداء به(()ياقوت، د. ت. ,ج 16/ص98(, وقد اأجاد الجاحظ 

نصوصه  بعض  اأن  اإلإّ  متميز،  باسُلوب  والمظاهر  والسلوكيات  المعاني  من  كثير  عن  الكتابة 

واستشهاداته لإسيما الشعرية قد ضمّتْ اأنساقاً خطابية متكئة على مفاهيم سيئة باتجاهات 

مختلفة، منسلة من اأنساق متعددة، منها الديني المذهبي، والإجتماعي، والسياسي، وغيرها 

يديولوجي. كثير، فضلا عن الفردي الإإ

والسياسية  والطبيعية  والجمالية  الإأخلاقــيــة  الموضوعات  مختلف  في  الجاحظ  كتب  لقد 
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يسند  التي  الكثيرة  الشعرية  بالشواهد  مُحملة  الكتب،  وغيرها عشرات  والجغرافية  والتاريخية 

ليها تقوية فكرته وتاأييدها من ثقافة العرب الشعرية، بوصف الشعر ديوان العرب,))ولم يكن 

لهم شئ يرجعون اإليه في اأحكامهم واأفعالهم اإلإّ الشعر(()التوحيدي، د. ت. ,ج 1/ص315(, 

وقد كانتْ مرويات الجاحظ الشعرية تضمّ الكثير من قيم الفخر والمدح والهجاء، وحسبك 

علاء، والنفي، وماتروجّه من سلوكيات تفكك  التعالي، والإإ المعاني من قيم  ماتتضمنه هذه 

وحدة المجتمع وتعكر صفو النفوس، من ذلك روايته قول لقيط بن زرارة مفتخراً:

اإني من القوم الذين عرفتهم و

اإذا ماتَ منهم سيدٌ قامَ صاحبُه

نجوم سماءٍ كلمّا غارَ كوكبٌ

بدا كوكبٌ تاأوي اإليه كواكبُه

اأضاءت لهم اأحسابُهم ووجوهُهم

دجى الليل حتى نظمّ الجزع ثاقبه

)الجاحظ, 2013,ج 3/ص 53(

ومثله قول بشار بن برد:

اإني لمن قوم خراسان ذُراهم و

كرام وفرعي فيهمُ ناضرٌ بسقُ

)الجاحظ, 2010 ,ج1/ ص53(

وقول حبيب بن اأوس مادحاً:

بنو عبدالكريم نجومُ ليلٍ

ترى في طيءٍ اأبداً تلوحُ

اإذا كان الهجاء لهم ثواباً

فخبرني لمن خُلق المديحُ

)الجاحظ, 2010 ,ج 1/ص 158, 159(

ومثله قول اخُتْ يزيد بن الطثْريََة تمدح اأخاها:

يسركّ مظلوماً ويرضيك ظالماً

وكلّ الذي حمّلته فهو حامله

اأخو الجدّ اإن جدّ الرجال وشمّروا
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وذو باطل اإن شئتَْ األهاكَ باطله

)الجاحظ, 2010 , ج3/ص208(

وقول حماد عجرد يهجو بشار بن برد:

يابن برد اخساأ اإليكَ فمثل ال

نسان كلب في الخلق اأنتَْ لإ الإإ

بل لعمري لإأنتَْ شرٌ من الكل

ب واأولى منه بكل هوان

ولريح الخنزير اأطيب من ري

حك يابن الطيان ذي التبّان

)الجاحظ, 2013,ج 1/ص173(

ومثله قول بعض الشعراء يهجو قبيلة تميم بنهم الإأكل:

اإذا ما ماتَ ميتْ من تميمٍ

فسركّ اأن يعيش فجئ بزادِ

بخبزٍ اأو بلحمٍ اأو بسمنٍ

اأو الشئ الملفّف في البجادِ

تراهُ يطوف بالإآفاق حرصاً

لياأكل راأسَ لقمان بن عادِ

)الجاحظ, 2013,ج 3/ص37(

وقد استهجن الجاحظ كما اأعلى وفاضل بين الموجودات، وروجّ في استشهاداته الشعرية 

كثيراً من معاني الذم والحقد والكراهية من جهة والإستعلاء والتفردُ من جهة، من ذلك روايته 

قول الإأعشى:

وما اأنا في اأمري ولإ في خليقتي

بمهتضم حقّي ولإ قارعٍ سنيّ

ولإ مُسلمٍ مولإي من شرّ ما جنى

ولإ خائف مولإي من شرّ ما اأجني

اإن فؤاداً بين جنبيّ عالمٌ و

بما اأبصرت عيني وما سمعتْ اأذني
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وفضّلني في العقل والشعر اأنني

اأقول بما اأهوى واأعرف ما اأعني

)الجاحظ, 2010, ج1/ص277(

كما ضمّ خطابه ومايتضمنه من شواهد شعرية في مواضع اخُرى ذما ومدحا للهُوية ذاتها 

التي يتصدى للتعريف بها)ينظر: ينظر عبدالمجيد, 2018, ص34 - 50, 136 - 179, 205 

- 231(, على سبيل المثال يروي الجاحظ قول سعد بن طريف يهجو بلال بن رباح - وهذا 

الهجاء يحيل على النسق الثقافي لرؤية الهوية السوداء بكل ماتحمله من ازدراء - يقول:

وذاك نوبيٌ له ذفرٌ

كاأنه جُعَلٌ يمشي بقرواح

)الجاحظ, 2013 ,ج3/ص281(

البيضان(  السودان على  اُخــرى لإسيما في رسالته )فخر  الجاحظ في مواضع  بينما تمثل 

علاء لهذه الفئة، ومن ذلك على سبيل المثال استشهاده باأبيات  معاني الفخر اأو المديح والإإ

شعرية تفاخر بها العرب ذاتهم باللون الإأسود كعلامة على نقاء الإأصل وكرمه، قال الجاحظ: 

))والعرب تفخر بسواد اللون، فاإن قال: فعلامَ ذلك وهي تقول: فلانٌ هِجانٌ، واأزهر واأبيض، 

واأغرُ؟ قلنا: ليس تريد بهذا بياض الجلد، اإنما تريد به كرم الجوهر ونقاءه، وقد فخرت خُضْر 

محارب باأنها سود، والسود عند العرب الخُضْر. . . وبنو المغيرة خُضر بني مخزوم، قال عمر 

له بن اأبي ربيعة بن المغيرة المخزومي– ويقال اإنها للفضل بن العباس اللهَْبي: بن عبدال�

واأنا الإأخضرُ من يعرفنُي

اأخضرُ الجلْدة في بيتْ العربْ

من يُساجلني يُساجل ماجدا

يملاأ الدّلوَ اإلى عقْد الكَربَْ

. . . وقد ذكر حسان اأو غيره الخضر من بني عُكيم حين قال:

ولستَْ من بني هاشم في بيتْ مكرمة

ولإ بني جُمَح الخُضْر الجلاعيدِ

قالوا: وكان ولد عبدالمطلب العشرة السادة دُلْما ضُخْما، نظر اإليهم عامر بن الطفيل يطوفون 

له بن عباس اأدلم ضخما، واآل  كاأنهم جِمال جُونٌ، فقال: بهؤلإء تمُنع السدانة، وكان عبدال�

اأبي طالب اأشرف الخلق، وهم سود واُدمٌ ودُلْم(()الجاحظ, 1979, ج1/ص207 – 208(. 
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وكانتْ مصنفات الجاحظ تتجلى عبر نسق خطابي يصف النخبة بالتضاد مع المهمشين، 

على سبيل  ذلك  ومن  ويرسخه،  النسق  هذا  يدعم  الــذي جاء  بالشعر  استشهاده  ذلك  ومن 

المثال )السادة والملوك( بالتضاد مع )الموالي(, ومنه ما جاء في معرض حديثه عن المخاصر 

واأهميتها لدى العرب قال: كانتْ المخاصر لإ تفارق اأيدي الملوك في مجالسها، ولذلك قال 

الشاعر:

في كفه خيزران ريحه عبق

بكفّ اأروع في عرنينه شممُ

)الجاحظ,2010 ,ج1/ص 255(

ومنه روايته لقول شاعر بني امُية مادحا لهم ومبرزا انتمائهم للنخبة:

اإذا تائه من عبد شمس راأيته

يتيه فرشّحه لكل عظيمِ

اإن تاه تياه سواه فاإنما و

يتيه لنوكٍ اأو يتيه للومِ

)الجاحظ, 1933, ص 107(

وبالتضاد يروي الجاحظ قول الشاعر في اأحد الموالي ذاماً:

ومولى كبيتْ النمل لإ خير عنده

لمولإه اإلإّ سعيه بنميم

)الجاحظ, 2013,ج4/ص18(

وقول الإآخر:

ومولى كمولى الزبرقان دملْته

كما دُملتْْ ساق تهاضُ بها كسرُ

اإذا ما اأحالتْ والجبائر فوقها

مضى الحول لإ برءٌ مبينٌ ولإ جبرُ

له يجدع اأنفه تراهُ كاأن ال�

واُذنيه اإن مولإه ثاب له وفرُ

ترى الشرّ قد اأقنى دوائر وجهه

كضبّ الكُدى اأفنى براثنه الحفرُ
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)الجاحظ, 2013,ج 6/ ص24(

علاء اأفكاره،  لقد كان القياس الشعري من اأكثر اأدوات الجاحظ الحجاجية في مروياته، لإإ

وقد ضمّ بعض الشعر العربي اأنساق متعددة في تكوين الشخصية العربية وعيوبها الثقافية)ينظر، 

الغذامي، ص98(, وكانتْ كتب الجاحظ وماتضمه من شواهده شعرية كثيرة تحمل بامتياز 

تلك الإأنساق، التي استمرت فاعليتها زمنيا من خلال كتبه وكتب التراث العربي الإخُرى التي 

تحمل ذلك الشعر وتستشهد به وتروجه اإلى الثقافة المجتمعية، ويستمر اإنتاجها وتمثلها، على 

العرب، فقد عظم الشعر  اأنساقاً خطيرة لدى  المديح والهجاء يثبتْ  المثال كان شعر  سبيل 

لديهم حتى تهيب اأهله خوفا من بيتْ سائر او مفردة شاردة يُضرب بها المثل، فقد رفع شعر 

العرب الكثير من الناس بما قيل فيهم من الشعر بعد خمولهم ودونيتهم، وفي المقابل وضع 

شعر العرب الكثير من اأهل السوابق والإأقدار الشريفة حتى عُيروا بما كانوا يفخرون به)ينظر: 

القيرواني, 1981,ج 1/ص48(, فكرس المديح بوصفه الغرض الإأهم نسقياً، اأخطر المفاهيم 

الوعي  في  واصُولها  الهويات  لتمجيد  العربي،  الشعر  اأغــراض  بقية  على  كمياً  وطغى  وهيمن 

التعالي  التي حملتْ مظاهر  النسقية  الصفات  الكثير من  بثّ في معانيه  اإذ  للعرب،  الثقافي 

والتفرد وثبتها اأنساقاً ثقافية يتم تمثلها فكرياً وسلوكياً طمعاً في التميز، وقد نبه الرسول )صلى 

له عليه وعلى اآله وصحبه وسلم( على مخاطر نسق المدح وما يتبعه من اأمراض في المجتمع  ال�

رقم  البخاري, 2000, ص120 حديث  المداحين)ينظر:  التراب في وجوه  بحَثْي  اأمر  عندما 

.)340 ,339

واقع  في  الباطلة  الإستعلائية  بصيغته  للمديح  الثقافي  الناتج  شعريا  القيم  اإعلاء  فاأصبح 

العرب، عندما اأخذ هذا الغرض يثبتْ صفات عليا للممدوح مقابل مقايضة سلبتْ الصفات 

القيمة الحقيقية لها، لإتكاء الخطاب على المبالغة والكذب المضمر، الذي كانتْ المؤسسة 

النقدية تحتضنه وتحتفي به، مثله مثل الهجاء الغرض المركزي الإأخطر الثاني في لعبة الإأنساق 

التي التزمها الشعر عند العرب منذ الجاهلية، وهو المضاد النسقي للمديح، الذي يضمر في 

كثيره ثقافة الكذب لتاأثره بالإأهواء اأو انصياعه لقانون الرغبة والمقايضة فضلاً عن كونه بعيداً عن 

يجاع والتشهير بكل ما يؤذي من رذائل وعيوب  الرحمة في اأغلبه، لإأنه فن الشتم والفُحش والإإ

جسدية ومعنوية، وقد كان الشاهد الشعري من المديح والهجاء حاضراً بشدة في مصنفات 

الجاحظ مع اأنساقهما يحتج بهما، ولهما.

وقد ضختْ مرويات الجاحظ الكثير من اأشعار العرب الذي تمادحوا وتهاجوا به، لإ سيما 
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الخطاب  هذا  اأعــاد  وقد  اتجاهاتها،  بكافة  والنواقصّ  للمثالب  المُظهر  للاآخــر،  النافي  الشعر 

وتمثلُه  للاآخــر  التشبيه  ومنها  البلاغية،  قوتها  بكل  التاأثير  تلتزم  التي  النسقية  القيم  هذه  اإنتاج 

بالحيوانات، كالكلاب، والبغال، والعنز، والإأفعى، والنعام، والذئاب، والماعز، والضفادع، 

244(, يقول الجاحظ على   ,186 باأجزائها)ينظر: الجاحظ , 2013,ج 1/ص185,  واأحيانا 

سبيل المثال: اأراد منازل بن زمعة المنقري هجاء جرير وجرير من بني كُليب فاشتق هجاءه من 

نسبه فقال:

ساأقضي بين كلب بني كُليب

وبين القين قين بني عقالِ

فاإن الكلب مطعمه خبيثٌ

اإن القين يعمل في سفالِ و

كلا العبدين قد علمتْ معدّ

لئيم الإأصل من عم وخالِ

فما بقيا علي تركتماني

ولكن خفتما صرد النبالِ

)الجاحظ , 2013,ج1/ص 184(

كما ضمّتْ مرويات الجاحظ ماهُجيتْ به القبائل العربية من العاهات والعيوب الجسدية 

كثير)الجاحظ,  وغيرها  القفا  وشعر  ــراأس،  ال وصُغر  والصَلع،   , والعَرج,  والبَرص،  العَمى،  مثل 

1992,ص 26, 221, 229, 232, 298, 299(, ومنه شاهده في هجاء المنقري لإآل الإأهتم:

وكيف تسُامون الكرام واأنتمُ دوارج

حِيريوُن فدُْع القوائمِ

بنو مُلصَقٍ من وُلْد حَذْلمَ لم يكن

ظلوماً ولإ مستنكراً للمظالم

)الجاحظ, 2013,ج 5/ ص292, 293(

هجاء  في  وردت  التي  السلوكيات  من  كثير  على  الشعرية  الجاحظ  شواهد  احتوت  كما 

العرب بعضهم لبعض، لإسيما بين القبائل مثل: الغدر، واللؤم، والشرّ، والجبن، والسفاهة، 

والبلاهة )ينظر: الجاحظ, 1992, ص194, 236, 329(, ومنه شاهده في هجاء حضين بن 

المنذر لضُبيعة:
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تنازعني ضُبيعة اأمرَ قومي

وما كانتْ ضُبيعة للامُورِ

وهل كانتْ ضُبيعة غير عبد

ضممناه اإلى نسب شطيرِ

واأوصاني اأبي، فحفظتْ عنه

بفكّ الغلّ عن عنق الإأسيرِ

واأوصى جحدرٌ فوقي بنيه

باإرسال القُراد على البعيرِ

)الجاحظ, 2013, ج2/ص292(

الطبقات  غدت  وقد  واضحة،  بصورة  بالطبقات  القول  تضمّ  الجاحظ  مصنفات  وكانتْ 

اأمــا الجاحظ فقد صنف  الــمــجــالإت،  الــعــرب بمختلف  تــراث  فــي  مــادة للكثير مــن الكتب 

الموجودات في مراتب وطبقات، من ذلك تحدثه عن طبقات الشعراء الذي جاء اأولهم الفحل 

الخنذيذ)ينظر: الجاحظ, 2010,ج2/ص5(, والفحل من اأخطر الإأنساق الثقافية التي تعالقتْ 

مع اشتغال البلاغة للقول بالتعالي والنفاق اأو النفي والإستهجان، ووردت صورة الشاعر الفحل 

لدى الجاحظ مع ملامح القوة الفاعلة والموجِهة في تمثيل الإأنا والإآخر بصورة طاغية)ينظر: 

الجاحظ, 2010,ج3/ص48, ج4/ص 25, 26, 27, 50, 51, 52(, وقد دعا اإلى مداجاته 

بالمال وبكل نفيس، ليعلي نسقاً ثقافياً في العلاقة مع الشعراء الفحول بقي راسخاً في الوعي 

الثقافي العربي لقرون، قال: ))يجب على العاقل بعد اأن يعرف ميسم الشعر ومضرّته، اأن يتقي 

لسان اأخسّ الشعراء واأجهلهم شعرا بشطر ماله، بل بما اأمكن من ذلك، فاأما العربي اأو المولى 

الراوية، فلو خرج اإلى الشعراء من جميع مِلكه لما عنفته، والذي لإ يكترث لوقع نبال الشعر، 

كما قال الباخرزي:

مالي اأرى الناسَ ياأخذُون ويُعطُو

ن ويستَمتعون بالنشَبِ

واأنتَْ مثلُ الحمار اأبهَمُ ل

تشكو جراحات األسُن العربِ((

)الجاحظ, 2013, ج5/ص198,199(

كما همّش الجاحظ في مصنفاته ومروياته كثيراً من الإأشياء والهويات وحاجج لدونيتها، 
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نساني الذي  سلامي مفهوما جدليا بين المضمون الإإ وقد اأخذ الهامشي في التراث العربي الإإ

يحيل على طائفة منبوذة مجتمعيا، والبنية الخطابية الموجودة في النصوص السردية المتركزة 

طارين يلتبس المهمش بالوجود الغيري المختلف جنسا  على التخييل والمبالغة، وبين هذين الإإ

اأو عِرقا اأو عقيدة اأو لسانا، كما يلتبس بالهزلي والتفكّه، ومن كل ذلك يمكن الإستنتاج باأن 

الهامشي في التراث الخبري عند العرب ينطوي على مفارقة في الصورة الثقافية، فبقدر ماكان 

مادة للنبذ والقمع الثقافي على المستوى الرسمي، حضي بمدار واسع من الإنتشار، والتاأثير، 

القديم)ينظر:  تراثهم  في  العرب  عند  التعبيرية  الإأنــواع  بــارز ضمن  مركز جمالي  اإلــى  فتحولّ 

ماجدولين, 2012, ص77, 78(. يقول الجاحظ مستشهدا قول عروة بن الورد في الفقير وهوانه 

وهامشيته في الواقع المجتمعي:

ذريني للغنى اأسعى فاإني

راأيتْ الناسَ شرّهم الفقيرُ

واأهونهم واأحقرهم لديهم

اإن اأمسى له كرمٌ وخيرُ و

ويُقصى في الندى وتزدريه

حليلته وينهره الصغيرُ

)الجاحظ, 2010, ج1/ص170(

وتبدت في شواهد الجاحظ الشعرية عصبية الطبقات المجتمعية والتوجه المفرط لتثبيتها، 

باإعلاء سادة القوم واأشرافهم )العلية(, وبالتضاد اإلغاء الإآخرين الذين هُمِشوا ونبُذوا اجتماعي اإلى 

اأقصى حدود التسفيل، وهذا ما تكفَلته صيغ الخطاب الهجائي والمدائحي الشعري وروَجتْ 

الإآخر  مع  بالتضاد  وقوته،  وقدراته  مناقبه  واستعراض  وعالمه  الإأخير  تفخيم  على  بالتاأكيد  له، 

الذي داأبتْ على الحطّ من قيمته وتسفيله وتبخيس كل ما يمتْ اإليه بصلة)ينظر: عبدالمجيد، 

ص21, 38, 175, 202(, وقد تجلى هذا المعنى بوضوح في كتب الجاحظ عامة، اإذ بين 

الجاحظ في هذا الإتجاه ما تضمنه كلام العرب البليغ وشعرهم المبرز للطبقات، لإ سيما بين 

علاء: القول بالملوك، وباأنهم في القوم الخرطوم، والإأنف،  القبائل العربية، ومن ذلك في الإإ

الجاحظ, 2013,ج1 /ص 250,ج6/ والــراأس، والهامة والمقاديم والهوادي)ينظر:  والــذرى، 

ص64,ج7/ص 110, 152(, يقول الجاحظ هم يضعون الغَلْصَمة والغلاصم، كما يضربون 

الإأمثال بالخرطوم والخراطيم بالإأنف والإنُوف، ولذلك قال الشاعر:
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فاإن تكُ في الغلاصم من قريشٍ

فاإني من بني جُشَم بن بكر

)الجاحظ,1992, ص301(

وفي الجانب المضاد يرد القول ب: الزعانف، والإأرداف، والإأذناب)الجاحظ, 2010,ج2/

ص114( يقول الجاحظ: كان الرجل من بني اأنف الناقة حينما يُساأل: ممن اأنتْ، يقول: من 

بني قرَُيع، فما هو اإلإّ اأن قال الحطيئة:

قومٌ هُمُ الإأنفُ والإأذنابُ غيرُهُمُ

ومن يُساوي باأنف الناقة الذَنبا

فصار الرجل منهم اإذا قيل له: ممن اأنتْ؟ قال: من بني اأنف الناقة )الجاحظ, 2010,ج 

4/ص22(.

من  كثيراً  حوتها  التي  الكثيرة  الشعرية  الشواهد  عبر  الجاحظ  مصنفات  روجــتْ  وبذلك 

المفاهيم النسقية السيئة في تراث العرب، عبر ماحملته من اأفكار وقيم خاطئة اأو مضللة اأو 

استعلائية.
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